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 
  )12/1/2003( قبل للنشر في  

  

 الملخّص   
  

ینــاقش هــذا البحــث مســألة عوائــد البتــرول العربــي باعتبارهــا مســألة تــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً بعملیــة التنمیــة فــي 
الـــوطن العربـــي، وخصوصـــاً إذا علمنـــا أن نســـبة صـــادرات الـــنفط العربـــي تحتـــل المرتبـــة الأعلـــى فـــي ســـلم الصـــادرات 

% ممــا هــي علیــه 10ت نســبة الصــادرات العربیــة إلــى أقــل مــن العربیــة، ولــو اســتبعدنا الصــادرات النفطیــة منهــا لهبطــ
  الآن.

كمــا یتنــاول البحــث الأســالیب والإجــراءات التــي تلجــأ إلیهــا الــدول الصــناعیة وعلــى رأســها الولایــات المتحــدة 
الأمریكیــة لامتصــاص عوائــد الــنفط العربــي وانتــزاع عنهــا هویتهــا القومیــة ودمجهــا ضــمن رأس المــال العــالمي وإدارتهــا 

  بواسطة مؤسساته.
وتنبـــع أهمیـــة هـــذه الدراســـة مـــن محاولتنـــا جاهـــدین لطـــرح رؤیـــة مســـتقبلیة لسیاســـات بـــدائل اســـتثمار الأمـــوال 

 النفطیة العربیة. 
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  ABSTRACT    

 

 

This study discusses Arab petroleum returns as being an issue closely associated 

with the process of development in the Arab World. This is so especially because 

petroleum comes at the top of Arab exports, and Arab exports would be 10% less than it 

is now if petroleum exports were excluded. 

Moreover, the study deals with the techniques and procedures used by industrial 

countries headed by  the United States to absorb returns of Arab petroleum, denationalize 

them, reintegrate them into international capital market, and administer them through its 

institutions. To conclude, the study is a serious attempt on our part to present future 

alternative investment policies for Arab petroleum returns. 
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 
فــي البدایــة یجــب أن  نشــیر إلــى أن مــا یســمى بالــدخول النفطیــة لیســت دخــولاً حقیقیــة لأنهــا غیــر ناتجــة عــن 
عملیــات إنتاجیــة ذات قیمــة مضــافة، بــل هــي مجــرد تحویــل الثــروة مــن شــكل إلــى آخــر، وإذا أخــذنا بعــین الاعتبــار أن 

ــاً علــى عوائــد البتــرول، نســتطیع أن نــرى مــا یحــدق بعــض الــدول  العربیــة هــي دولاً وحیــدة المــورد وتعتمــد اعتمــاداً كلی
بــالعرب البتــرولیین مــن خطــر نتیجــة ســوء اســتخدام هــذه الثــروة وعــدم وضــعها فــي المكــان المناســب، وعــدم الاســتعداد 

لث عرفنا الاسـتعمار والاحـتلال والسـیطرة الأجنبیـة لمرحلة ما بعد نفاذ النفط، فنحن العرب جزء لا یتجزأ من العالم الثا
بكــل ألوانهــا ومازلنــا نعــاني أســالیب الاســتغلال الذكیــة، وأنمــاط الســیطرة الخفیــة، فتجارتنــا الخارجیــة مــثلاً رغــم التبــادل 

فط الـذي تكـاد اللامتكافئ  تتحكم فیها الدول الصناعیة الإمبریالیة (الاستعماریة) بالدرجة الأولى وأهم صادراتنا هو الـن
عوائده أن تذهب بالكامـل لتلـك الـدول، ومـن المعـروف أن سیاسـة زیـادة إنتـاج الـنفط وتصـدیره تملیهـا الـدول الرأسـمالیة 
المتقدمة وبما یحقق  مصالحها، وبالتالي لا تعبر عـن الكسـب المفـروض أن یكـون للـدول المصـدرة التـي تصـدّر أكثـر 

، وغنــي عــن الـذكر أننــا لــو اســتبعدنا الصـادرات النفطیــة لهبطــت نســبة )ائضمـن حاجــات تمویــل التنمیــة فیهـا (دول الفــ
  . -1-وهذا ما نلاحظه في الشكل رقم )1(الصادرات العربیة كثیراً 

  بین نسبة صادرات الدول النفطیة العربیة من إجمالي الصادرات العربیةی ) 1 (الشكل رقم

ـــــي، الالمصـــــدر ـــــوطن العرب ـــــدول ال ، إعـــــداد الإدارة العامـــــة للشـــــؤون 2000عـــــدد التاســـــع، : المجموعـــــة الإحصـــــائیة ل
 جامعة الدول العربیة، القاهرة.-إدارة الإحصاء-الاقتصادیة

ونلاحظ أن معظم النفط العربي معدّ للتصدیر كمـادة خـام بـدون أي قیمـة مضـافة، وذلـك لأن صـناعة الـنفط 
ة وتكنولوجیــا متطــورة وخبــرة فنیــة وإداریــة وجمیــع النشــاطات المرتبطــة بهــا تحتــاج إلــى رؤوس أمــوال واســتثمارات ضــخم

عالیة المستوى وغیرها، وهي عناصر تقتضي المجازفـة بدرجـة كبیـرة لـم تكـن متـوفرة فـي الـدول العربیـة التـي كانـت ولا 
تزال تعـاني مـن تخلفهـا العلمـي والتقنـي، ولمـا كانـت صـناعة الـنفط قـد نشـأت أولاً فـي الـدول الرأسـمالیة الغنیـة ثـم نمـت 

ریع علــى أســاس صــناعة متكاملــة متعــددة النشــاطات والاســتعمالات تبــدأ بعملیــات الاستكشــاف والاســتخراج بشــكل ســ
وتنتهي بعملیات التوزیع والاستهلاك ونظراً لاحتیاجاتها الفنیـة والتقنیـة الضـخمة فلقـد نشـأت كصـناعة احتكاریـة امتـدت 

نمواً هائلاً ولكـن كجزیـرة فـي المحـیط  دون أن تتفاعـل  إلى الدول المتخلفة (النامیة) التي ظهر فیها النفط وهناك نمت

                                                 
،الطبعـة الأولـى،  مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیـروت،  دراسات في التنمیة والتكامل الاقتصـادي العربـي –1982مجموعة من الباحثین،   1

 .67، ص475ت عدد الصفحا

77

85

87
86

85

83

85
86

83

86

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

الس�������نوات

یة
ئو
لم
ة ا
سب
الن



112

تماماً مع الأوضاع السائدة في تلك الدول، حیث أنها بقیت تعمل على شكل جیوب منعزلة تقتصر علاقاتها مـع بـاقي 
النشــاطات الاقتصــادیة علــى حقــوق الامتیــاز وبعــض الضــرائب التــي تــدفعها لحكــام الــدول العربیــة النفطیــة الــذین كــان 

لــبهم شــیوخ قبائــل أیّــدتهم الــدول الاســتعماریة، حیــث اســتطاعت بالتعــاون معهــم أن تــؤمن لشــركاتها النفطیــة الســیطرة أغ
على مصادر النفط عن طریق اتفاقات غیر متكافئـة، وبـذلك أخـذ الاسـتعمار شـكلاً اقتصـادیاً خطیـراً علـى اقتصـادیات 

یــــف یمكــــن أن یعــــود علــــى الــــدول العربیــــة بالمنفعــــة الــــدول العربیــــة حیــــث إن عائــــدات الــــنفط لــــم تتجــــه نحــــو أي توظ
الاقتصـادیة، إذ احتكـرت شــركات الـنفط كـل ثمــرات الفكـر الغربـي إداریــاً وفنیـاً وتكنولوجیـاً، ولــم تسـمح بتوظیـف العمــال 
العــرب إلا فــي الأعمــال العادیــة البســیطة وبــذلك ظلــت الــدول النفطیــة تعوزهــا الخبــرة البشــریة والمادیــة وتجهــل أغلــب 

واحي المتعلقـــة بصـــناعة الـــنفط، وواضـــح أن إغـــراق الـــدول النفطیـــة فـــي تخلفهـــا ســـاعد علـــى عقـــد الاتفاقیـــات غیـــر النـــ
المتكافئــة بینهـــا وبـــین شـــركات الــنفط التـــي كانـــت بالأســـاس أمریكیــة ثـــم تحولـــت إلـــى شــركات متعـــددة الجنســـیات، وقـــد 

نفط والهیمنــة علیهــا تمامــاً مقابــل بعــض اســتطاعت هــذه الشــركات بمقتضــى هــذه الاتفاقیــات الســیطرة علــى مصــادر الــ
المبالغ البسیطة بالمقارنة مع الأرباح الهائلة التي كانت تحققها، وشكّلت هـذه المـدفوعات مـن قبـل الشـركات المسـتثمرة 

  :)1(للدول العربیة المضیفة والمالكة ما یسمى بعوائد الدول العربیة التي أخذت الأشكال التالیة

 مضـیف وقبـل أي عملیـة تنقیـب أو حفـریدفعـه المسـتثمر ( المتمتـع بامتیـاز) نقـداً للبلـد الرسم الدخول: وهو مبلغ  -1
  ) وتحسب بناءً على اتساع رقعة الامتیاز ومساحتها. Cash Bonusوهذا الرسم عُرف واشتهر باسم (

تنقیــب علــى الإیجــار الســنوي: إن الإیجــار الســنوي یتمثــل بمبلــغ تدفعــه الشــركات الحــائزة علــى امتیــاز البحــث وال -2
الــنفط إلــى الدولــة المضــیفة، وهــذا المبلــغ یتكــرر كــل ســنة لقــاء ســماح الــدول المضــیفة للشــركة المســتثمرة بمتابعــة 

  البحث عن النفط في أراضیها.

الجعالة أو الأتاوة: وهو رسـم لا یسـتحق الـدفع إلـى الدولـة المضـیفة إلا عنـدما یكتشـف الـنفط، وهـذا الرسـم یشـكل  -3
نتاج بعكس الرسمین السابقین ( رسم الدخول، الإیجـار السـنوي)، فهمـا یسـتحقان الـدفع مـن ضریبة فعلیة على الإ

  قبل الشركة المستثمرة إلى البلد المضیف مهما كانت نتائج الاستكشاف والبحث. 

  ضریبة الدخل: كل البلاد المضیفة تفرض ضرائب نسبیة على الأرباح الناتجة عن العملیات التجاریة. -4

 136فبعد أن كانت تبلغ  1950ائدات النفط للدول العربیة في الشرق الأوسط كثیراً منذ عام ولقد تطورت ع
ملیـار دولار خـلال الفتـرة بـین  51وإلـى  1960ملیار دولار في عام  1.036وصلت إلى  1950ملیون دولار في عام 

دولار. وســـرعان مــــا ملیـــار  213.822إجمــــالي عائـــدها النفطـــي حــــوالي  1980، وبلـــغ عـــام 1976 – 1974عـــامي 
ملیار دولار في العـام التـالي، واسـتمر العائـد فـي الهبـوط إلـى أن وصـل إلـى  197.1251انخفض العائد المذكور إلى 

، وقــد بلــغ مجمــوع إجمــالي عوائــد جمیــع الأقطــار العربیــة المصــدرة للــنفط خــلال 1983ملیــار دولار فــي عــام  92.398
، ولقـد انعكـس ارتفـاع أسـعار الـنفط علـى عائـدات الـدول العربیـة 2ولارملیـار د 221.881حـوالي  1985-1974الفترة 

ملیـار  179.5، إلـى حـوالي 1999ملیـار دولار عـام  118.1حیث ارتفعت قیمة الصادرات النفطیة للـدول العربیـة مـن 

                                                 
،لطـلاب السـنة المشكلات الاقتصـادیة المعاصـرةكتاب  - 1982للمزید من الاطلاع یمكن مراجعة د. شعبان، اسماعیل & مصطفى، أحمد، 1

  .135،  ص310مدیریة الكتب والمطبوعات في جامعة حلب، عدد الصفحات –قسم الاقتصاد والتخطیط  -الرابعة في كلیة الاقتصاد
 .115،138، مرجع سابق،  صالمشكلات الاقتصادیة المعاصرة -اسماعیل & مصطفى، أحمد راجع د. شعبان، 2
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في الـدول تطور عوائد الصادرات النفطیة  -2-، ویبین الشكل1ملیار دولار 61.4، أي بزیادة قدرها 2000دولار عام 
  ).2000-1990،1995العربیة في الأعوام التالیة (

  -2–الشكل رقم 

  .2001: التقریر الاقتصادي الموحد المصدر

وعلــى الــرغم مــن أن عــدداً مــن البلــدان العربیــة قــد تــراكم لــدیها حجــم ضــخم مــن الفــوائض المالیــة إلا أن هــذه 
ثمارها عربیاً، إذ قد تم تدویل الأموال العربیة التي اسـتثمرت فـي الفوائض لم تحقق استقلالاً اقتصادیاً لدیها ولم یتم است

بالإضـافة إلـى  العـالمي وأُدیـرت بواسـطة مؤسسـاته الخارج بعد انتزاع عنها هویتها القومیة، وأدمجت ضمن رأس المـال
تهــا التــي تغلغــل الشــركات المتعــددة الجنســیات فــي الاقتصــاد العربــي حیــث اتســعت رقعــة نشــاط  هــذه الشــركات وعملیا

اخترقت بوسائل جدیدة قطاعات بأكملها بما فیها القطاع المالي والمصرفي والصناعات النفطیـة والبتروكیمیائیـة وحتـى 
التعلیمیة والصحیة وغیرها، وتمكّنت تلك الشركات من إحكـام قبضـتها علـى الأسـواق العربیـة وتأكیـد تبعیتهـا لهـا نتیجـة 

ى الشركات الدولیة في إدارة مشروعاتها الخاصـة والعامـة، فالأقطـار العربیـة بشـكل للاعتماد المفرط للبلدان العربیة عل
عام والنفطیة بشكل خاص قد ورثت هیكلاً اقتصـادیاً یعتمـد اعتمـاداً رئیسـیاً إن لـم یكـن كـاملاً علـى اسـتخراج وتصـدیر 

لـى المعرفـة الفنیـة للـدول الصـناعیة سلعة واحدة وخاصة النفط، بالإضافة إلى أن هـذه  الأقطـار تعتمـد اعتمـاداً كلیـاً ع
المتقدمة ولا تجد الأمان بالنسبة لاستثماراتها إلا بمشاركة الشركات الدولیة أو باسـتثمار أموالهـا فـي أسـواق رأس المـال 
فـي الــبلاد المتقدمــة، وحتــى عنـدما تســتثمر هــذه الأقطــار فــي العـالم الثالــث فــإن ذلــك یــتم فـي كثیــر مــن الأحیــان خــلال 

مؤسســات المالیــة الدولیــة حیــث أن مثــل هــذه المشــاركة تقــدم قــدراً مــن الضــمان لاســتثماراتها لا تســتطیع هــذه وســاطة ال
  .)2(الأقطار أن تحققه بذاتها

                                                 
  .2001التقریر الاقتصادي الموحد  1
 .102-101، مرجع سابق ص دراسات في التنمیة والتكامل الاقتصادي -راجع، مجموعة باحثین2
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ولدى الدول الصناعیة وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة سلسلة طویلة من الإجراءات التي تعمـد إلیهـا 
  ادة في أسعار النفط یمكن أن تحدث في المستقبل، ومن بین هذه الوسائل:لامتصاص عوائد النفط العربي وأیة زی

خلــق النزاعــات الإقلیمیــة، كمــا حــرب الخلــیج الأولــى والثانیــة الكــارثیتین والضــغط المســتمر لإحــداث مشــتریات مــن  -1
كیـة المتزایـدة للـنفط مستودعات السلاح وخاصة الأمریكیة والغربیة، هذا وعلى الرغم من حاجة الولایات المتحـدة الأمری

العربــي لاســتمرار معــدل النمــو الاقتصــادي المرتفــع وللمحافظــة علــى مســتوى المعیشــة المرتفــع فیهــا، فإنهــا لا تحصــل 
علــى هــذا الــنفط علــى أســاس التعــاون والصــداقة وتبــادل المنــافع والإمكانــات وفقــاً للقواعــد الاقتصــادیة الصــحیحة، بــل 

ة على إثارة النزاعـات والفـتن فـي المنطقـة ودعـم إسـرائیل والـدفاع عنهـا بكـل الوسـائل لجأت إلى السیاسة الملتویة القائم
المدنیة والعسكریة على الرغم من وقوف العالم أجمع ضد سیاسة إسرائیل القائمة على العدوان وتمثیلها لید الإمبریالیة 

المتحــدة الأمریكیــة تــتلخص فــي أن تبقــى الضــاربة فــي المنطقــة، كــل هــذه السیاســة الإمبریالیــة التــي تنتهجهــا الولایــات 
الــدول العربیــة علــى مــا هــي علیــه حتــى لا تســتطیع أن تــدخل ضــمن نــادي الــدول الصــناعیة، ولــذلك تنطلــق السیاســة 
الأمریكیـــة مـــن محاولـــة بعثـــرة العائـــدات النفطیـــة المتزایـــدة التـــي تحصـــل علیهـــا الـــدول العربیـــة علـــى مشـــرعات كمالیـــة 

ا یتبین فشلها، وعلـى التسـلح العسـكري بأسـلحة سـرعان مـا یتبـین قـدمها وعـدم فاعلیتهـا أو واستهلاكیة سریعة سرعان م
مســایرتها للأســلحة الحدیثــة ( والتــي تقــدمها غالبــاً لإســـرائیل مجانــاً)، وهنــاك رأي منتشــر بــین البــاحثین یشــیر إلـــى أن 

غط فــي تســلیح إســرائیل المكثــف الأقطــار العربیــة تتعــرض لضــغط غربــي لشــراء الســلاح بــثمن مرتفــع ویتمثــل هــذا الضــ
شاقولیاً وأفقیاً، ودفع هذه الدول لشراء هذه الأسلحة لإعادة بناء شكل من أشـكال التـوازن بـین الـدول العربیـة وإسـرائیل، 
ولم تنجح الدول العربیة في هذا المسعى حیث حافظت إسرائیل وبمعونة غربیة دائمة على تطویر أسلحة ذات تقنیـات 

، ولـم تسـمح الـدول الصـناعیة باسـتخدام 1 1948تحقیق انتصار عسكري على العرب كما حدث عام عالیة تمكنها من
) وبالتنـافس حرب الخلیج الثانیـةالأسلحة ضد إسرائیل بل وجهتها الوجهة التي تضعف الجبهة العربیة كما جرى فـي (

د اســتحوذت الولایــات المتحــدة علــى ) ولقــحــرب الخلــیج الأولــىبــین بعــض الــدول العربیــة وجاراتهــا غیــر العربیــة مثــل ( 
  .)2(النصیب الأوفر من المبیعات العسكریة للدول العربیة

وكمـــا نعلـــم أن التســـلیح یعـــدّ أحـــد المســـارات الأساســـیة لإنفـــاق عوائـــد البتـــرول العربـــي، فشـــراء الـــدول العربیـــة 
اریة مـن أغراضـها الإنتاجیـة إلـى للأسلحة بكمیات كبیرة یرهق اقتصادیاتها ویحـول جـزءاً  ضـخماً مـن مواردهـا الاسـتثم

ولاســیما إن  یزیــد مــن متاعــب مــوازین مــدفوعاتها أغــراض عقیمــة غیــر منتجــة تســتنفذ مواردهــا مــن النقــد الأجنبــي، ممــا
معظم السلاح المصدر إلى البلدان العربیـة یـأتي مـن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة مـع شـروطه المقیّـدة  بـدون اسـتعماله 

  تحاد السوفیتي سابقاً الذي كان یبیع الأسلحة الدفاعیة القدیمة.ضد إسرائیل ومن الا

ملیـار  344.599مبلغ قـدره  1985وحتى عام  1980ولقد صرفت الدول العربیة على التسلح فقط منذ عام 
، واضــطر العــرب وخاصــة فــي الظــروف الصــعبة بعــد انهیــار المعســكر 3% مــن النــاتج المحلــي43.7دولار أي بنســبة 

                                                 
الأولـــــى، دار الطباعـــــة والنشــــــر الإســـــلامیة، القـــــاهرة، عــــــدد ، الطبعــــــة الإمبراطوریـــــة الأمریكیــــــة الجـــــزء الثـــــاني-2001مجموعـــــة بـــــاحثین،  1

100، ص446الصفحات
  

،الطبعــة الأولــى، بیســان للنشــر والتوزیــع والإعــلام، بیــروت، عــدد الصــفحات الصــراع الــدولي علــى الــنفط العربــي -2000د.برجــاس، حــافظ، 2
  .249، ص360

3
یریـــة الكتـــب والمطبوعـــات الجامعیــة، جامعـــة حلـــب، عـــدد الصـــفحات ، مدالمشـــكلات الاقتصـــادیة المعاصــرة -1993د. شــعبان، اســـماعیل،  

  .38، ص402
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یبـــین المكانـــة الدولیـــة  -1-إلـــى المزیـــد مـــن التســـلح وبأســـعار باهظـــة لـــدرء الخطـــر الإســـرائیلي، والجـــدولالاشـــتراكي، 
  ).1998-1994والإقلیمیة للدول العربیة من حیث مشتریات السلاح خلال الفترة (

  )1998-1994المكانة الدولیة والإقلیمیة للدول العربیة من حیث مشتریات السلاح خلال الفترة( -1-جدول

  الدولة
  مكانة الدولة

  قیمة المشتریات التسلحیة
  بالملیون دولار أمریكي) 1990(بالأسعار الثابتة لعام 

  1998  1997  1996  1995  1994  عالمیاً   إقلیمیأ

  1.948  3.292  1.961  1.249  1.298  2  1  السعودیة

  440  931  940  1.645  1.926  4  2  مصر

  756  840  600  442  629  9  3  الإمارات 

  228  418  1.338  974  49  11  4  تالكوی

  389  553  58  15  14  26  7  قطر

  17  158  347  175  201  28  8  عمان

  -  29  5  332  161  40  9  الجزائر

  210  160  30  41  3  49  10  المغرب

  9  74  225  26  14  51  11  البحرین

  164  104  43  24  -  52  12  الأردن

  1  40  60  58  21  62  13  تونس

  -  -  -  142  -  66  14  الیمن

  -  -  21  43  63  67  15  سوریا 

  17  6  27  59  13  68  16  لبنان

، الطبعـــة الأولـــى، مركـــز الدراســـات السیاســـیة والاســـتراتیجیة بـــالأهرام، 2000المصـــدر: التقریـــر الاســـتراتیجي العربـــي 
  .206القاهرة، ص

تــي تصــرف ولــو نظرنــا إلــى حجــم الإنفــاق العســكري للــدول العربیــة بشــكل عــام وإلــى حجــم الأمــوال العربیــة ال
لشراء الأسلحة من الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل خاص، لوجدنا أن قسماً كبیراً من العوائد البترولیـة تـذهب مباشـرة 
إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، ولقـد بـدأت مبیعـات الأسـلحة الأمریكیـة إلـى بعـض الـدول العربیـة بشـكل محـدود، ففـي 

ملیـون دولار بینمـا قفـزت فـي  40إلـى المملكـة العربیـة السـعودیة قـد تجـاوزت  لم تكـن جملـة هـذه المبیعـات 1970عام 
سـعودیة تشـكَّل بموجبهـا لجنـة -تـم عقـد اتفاقیـة أمریكیـة 1974. فمنـذ حزیـران )1(ملیار دولار 6لتصل إلى  1979عام 

لاقتصـادیة بمـا فیهـا مشتركة للتعاون الاقتصادي والعسـكري للعمـل علـى مختلـف مجـالات التبـادل التجـاري والعلاقـات ا

                                                 
، مركــز دراســات الخلــیج الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وعلاقاتهــا الاقتصــادیة مــع أقطــار الخلــیج العربــي– 1987د. الســید علــي، عبــد المــنعم، 1

 .57العربي، القاهرة، ص
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الجوانب العسكریة، وبذلك أضحت الولایات المتحـدة الأمریكیـة المـورد الرئیسـي لصـفقات السـلاح إلـى السـعودیة بمبـالغ 
ملیـار  18.195بلـغ إجمـالي عقـود توریـدات السـلاح الأمریكیـة إلـى السـعودیة نحـو  1987 -1981ضخمة وبین عـام 

ة ثـاني أكبـر مســتورد للسـلاح الأمریكـي بعـد إیـران الشـاه علـى صـعید الشــرق . وفـي ذلـك الحـین كانـت السـعودی)1(دولار
الأوسط، ومع أن عقد صفقات السلاح الخلیجیة والعربیة تمثّل نمطاً متصاعداً إلا أن الفترة التي شهدت حرب الخلـیج 

  الثانیة والسنوات اللاحقة تزایدت بشكل ملحوظ. 

) التــي تبــین حجــم 1992-1990منة حــرب الخلــیج الثانیــة (الــذي یغطــي الفتــرة المتضــ -2 –والجــدول رقــم 
  مبیعات السلاح الأمریكي لدول الخلیج ومصر والمغرب.

  
  بملایین الدولارات1992 – 1990مبیعات السلاح الأمریكي لدول الخلیج العربي ومصر والمغرب   -2–الجدول رقم 

  المبیعات  الدولة

  37  البحرین

  2170  مصر

  2850  الكویت

  250  بالمغر 

  150  عمان

  25.700  السعودیة

  737  الإمارات

  31894  الإجمالي

، 1994: یحیى صادوفسكي، الصواریخ أم الخبز الاقتصادي السیاسي للحد من التسـلح فـي الشـرق الأوسـط، المصدر
  .103مركز الأهرام للترجمة والنشر، ص

وبالــذات مجلــس  -العدیــد مــن الــدول العربیــة ولقــد تبنّــت الولایــات المتحــدة والتــي تعــدّ مصــدراً رئیســیاً لتســلیح
آلیات جدیدة لتعزیز صادراتها من الأسلحة المتطورة إلى الـدول الخلیجیـة  -التعاون الخلیجي والأردن ومصر والمغرب

بخاصة، مثل المساعدة على تسویق منتجات الشـركات الأمریكیـة المختصـة عبـر إیفـاد القـادة الـذین شـاركوا فـي حـرب 
، ومـن بـین الشـركات الأمریكیـة المنفـذة لعقـود ذات علاقـة بالمشـاریع العسـكریة فـي السـعودیة ( )2(خبرتهمالخلیج لشرح 

ــم أن الأســلحة الأمریكیــة المشــبوهة إلــى البلــدان )3()لوكهیــد، ماكدونالــد دوجــلاس، نــورثروب، ولیتــون . هــذا مــع العل
ذ العمـــولات الباهظـــة علیهـــا علـــى حســـاب أمـــوال العربیـــة لـــم تكـــن تبـــاع للاســـتعمال وإنمـــا للتخـــزین والاستعراضـــات وأخـــ

الجمــاهیر، كمــا أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  كقــوة رئیســیة فــي النظــام العــالمي تســتطیع أن تلعــب دوراً محوریــاً فــي 

                                                 

 .  22دارسینا للنشر، القاهرة ، ص، السعودیة وظلال القدس -1991أبو طالب، حسن،  1

 .195، ص21السوق الدولیة لتجارة السلاح، السیاسة الدولیة، العدد  - 1995سالم، علاء، 2

 .96الولایات المتحدة الأمریكیة وعلاقاتها مع أقطار الخلیج العربي، مرجع سابق،ص -السید علي، عبد المنعم3
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معدلات تدفق السلاح من الدول الغربیة الأخرى إلى الدول العربیة، في حال فرض حظر تصدیر السلاح الغربي إلى 
  نة كما هو الحال في لیبیا.دولة معی

وضع جانب من الأموال العربیة في سندات طویلة الأجل قلیلة الفائدة: فعندما تبقى هناك بعض العوائد البترولیـة  -2
لدى الدول العربیة، فهي تشكل في نظر رجال الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة فائضـاً لا تسـتطیع الـدول النفطیـة 

لیها أن تستثمره في المشروعات لدیها التي تبین مـع مـرور الـزمن أنهـا غیـر ناجحـة وأنهـا تفكـر فـي استیعابه، ولذلك ع
التخلص منها لتنشئ مشروعات بدیلة لهـا أكثـر تقـدماً وتمشـیاً مـع التكنولوجیـا الحدیثـة، وإن اتجـاه أمـوال الـنفط العربیـة 

ر موجــه مــن قبــل حكــام الــدول الإمبریالیــة لتبدیــد هــذه نحــو الاســتثمارات الأجنبیــة لــیس أمــراً ولیــد الصــدفة وإنمــا هــو أمــ
الأموال، وللإبقاء على الدول العربیة التي هي فـي أشـد الحاجـة إلـى هـذه الأمـوال علـى مـا هـي علیـه مـن تخلـف وفقـر 
حتـى تبقــى تحــت ســیطرتهم ونفــوذهم، و تتركــز الاســتثمارات العربیــة داخــل الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بالدرجــة الأولــى 

ي المجال المالي (حسابات جاریة، وودائـع بنكیة،أسـهم، وسـندات الخزینـة) وثمـة اسـتثمارات مباشـرة عربیـة أخـرى فـي ف
شراء الأراضـي والعقـارات والممتلكـات. وتصـنف السـعودیة علـى أنهـا أكبـر مـودع فـي البنـوك الأمریكیـة وأكبـر مسـتثمر 

یــات المتحـــدة الأمریكیــة وهــي توظـــف أموالهــا بالدرجـــة عربــي فــي مجـــال شــراء الســـندات الحكومیــة والعقــارات فـــي الولا
، والكویـت بـدورها تشـكل منافسـاً قویـاً للسـعودیة فـي هـذا )1()تشیز مانهاتن بنك ومورجان وغانتي ترسـتالأولى في ( 

  المجال وذلك أن ثلثي الاستثمارات الكویتیة الخارجیة توجد في الولایات المتحدة الأمریكیة.

ــالغ الأهمیــة للاقتصــاد الأمریكــي عبــر أكثــر مــن مــدخل، فــالأموال وتمــارس هــذه الاســتثم ارات العربیــة دوراً ب
العربیة هذه تعد مصدراً للسیولة المالیة ودعماً لمیزان المدفوعات الأمریكي كما تمثل هذه الأموال معیناً لصندوق النقد 

لایات المتحدة الأمریكیـة وخارجهـا، كمـا أن الدولي ومبعث تشغیل ورزق لآلاف الموظفین والعمال الأمریكیین داخل الو 
أهمیـــة توظیفـــات البتـــرودولارات العربیـــة فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة بالنســـبة لـــرأس المـــال الأمریكـــي لهـــا أهمیــــة 
اقتصــادیة كبــرى ( حیــث تظهــر بنیــة توظیــف وإیــداع البتــرودولارات فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بــأن هــذه العوائــد 

ادرة علـــى تقلـــیص عجـــز میـــزان المـــدفوعات الأمریكـــي الـــذي ســـببه فـــي الدرجـــة الأولـــى نمـــو حجـــم الطلـــب الموظفـــة قـــ
، وأیضاً أهمیـة سیاسـیة فهـي بمثابـة أحـد الفـروع الهامـة التـي )2(الأمریكي على النفط وزیادة الأسعار التي طرأت علیه)

دیة الرأسـمالیة وتـدفع بزعمـاء وحكـام هـذه الـدول تربط البلدان العربیة وتبقي علیهـا فـي إطـار ومجـال العلاقـات الاقتصـا
  .)3(لوضع مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة في مقدمة أهدافها

العمل على خفض أسـعار الـنفط والإبقـاء علـى الـدولار واسـطة تسـعیر الـنفط الأساسـیة مـع تخفـیض قیمتـه بالنسـبة  -3
لدول ذات الفائض وقد وظفت الجزء الأعظم مـن فوائـدها فـي لعملات الدول الصناعیة المستوردة للنفط: فما نراه بأن ا

أصـول مقومـة بالــدولار تلتـزم بالــدفاع عـن سـعر صــرف العملـة الأمریكیــة فهـي والحالـة هــذه موضـوعة بــین نـارین، نــار 
الاســتمرار فــي قبــول عملــة متــدهورة القیمــة ثمنــاً لنفطهــا وذلــك بعــد وقــف قابلیــة الــدولار للتحویــل إلــى ذهــب مــن جانــب 

لولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، ممـــا جعـــل الـــدول النفطیـــة تحقـــق أرصـــدة بالـــدولار مـــن بیـــع نفطهـــا تتنـــاقص قیمتهـــا كلمـــا ا
والــدول العربیــة لا  )4(انخفــض ســعر الــدولار، ونــار انهیــار قیمــة أرصــدتها الدولاریــة لــو رُفــض قبــول الــدولار ثمنــاً للــنفط

                                                 

 .17سابق،ص السعودیة وظلال القدس، مرجع -أبو طالب، حسن 1

 .155المشكلات الاقتصادیة المعاصرة، مرجع سابق،  ص -راجع د. شعبان، اسماعیل & مصطفى، أحمد 2

 .287-286د. خلیل، هاني، التوسع الاقتصادي للولایات المتحدة الأمریكیة، مرجع سابق، ص 3

 .68، مرجع سابق، صدراسات في التنمیة والتكامل الاقتصادي العربي -مجموعة باحثین 4
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راً لتجمیده في المصارف المركزیة الأمریكیـة، فلقـد أصـدرت تستطیع تحویل ما تحصل علیه من دولارات إلى ذهب نظ
وبالتــالي انخفــاض قیمــة الــدولار بصــورة  1971آب  15الحكومــة الأمریكیــة قــراراً بإیقــاف صــرف الــدولار بالــذهب فــي 

هــذا  عملیـة تجـاه بقیــة العمـلات الرئیسـیة فــي الأسـواق العالمیـة، وهــذا مـا كانـت تتوخــاه الولایـات المتحـدة حینمــا اتخـذت
كـانون  18فـي   the American Fedral Reserve Bankالقرار، كما أصدر بنك الاحتیاطي الفیـدرالي الأمریكـي 

ملیغـرام مـن الـذهب الخـالص  818.513% لیصـبح 7.89قراراً بتخفیض المحتوى الذهبي للدولار بنسـبة  1971الأول 
ر إلى سـعر صـرف دولارهـا أعقبتـه بتخفـیض رسـمي أحدثت الحكومة الأمریكیة تخفیضاّ رسمیاً آخ 1972أیار  8وفي 

ملیغـرام  736.6617% لیصـبح 10حـین جـرى بموجبـه تخفـیض محتـواه الـذهبي بنسـبة  1973شـباط  13آخر له فـي 
،و اسـتهدفت )1(من الذهب الخالص واستمرت قیمة الدولار بالتدهور أمام قیم العملات الرئیسیة في سوق النقد العالمیة

الأمریكیة من خلال تخفیض قیمة دولارهـا مجابهـة أقطـار الأوبـك بالدرجـة الرئیسـیة فـي سـبیل احتـواء الولایات المتحدة 
الزیادات التي أجرتها على أسعار صادراتها النفطیة الخام، وبالتالي استمرار حصول الولایات المتحـدة الأمریكیـة علـى 

بـك النفطیـة والأقطـار العربیـة بالـذات، بسـبب حاجـة نفوط رخیصة الثمن مقابل ضرب القـوة الشـرائیة لعوائـد أقطـار الأو 
الأخیـرة إلــى السـلع والتكنولوجیــا والخبـرات المســتوردة باســتمرار، وبالتـالي فــإن الاتجـاه نحــو تمركـز الاســتثمارات العربیــة 

والتـي في الولایات المتحدة یطرح مشكلة خطیرة فهي تجعـل الـدول العربیـة قابلـة للتـأثر بالضـغوطات التـي قـد تمارسـها 
  .)2(تمارسها فعلاً الولایات المتحدة علیها

  وبذلك تتضح الصورة التي یعیش فیها العالم من الناحیة المالیة كالتالي:

ارتفاع الأسعار من عام إلى آخر بنسب متزایدة وبذلك تستطیع الولایات المتحدة أن تتخلص من عجز میزان  .1
  ور قیمة الدولار تستنفذ ما تستطیع من عائدات النفط.مدفوعاتها نتیجة لارتفاع أسعار النفط حیث أن تده

  تناقص وتآكل الأرصدة النقدیة التي تحتفظ بها الدول النفطیة في مصارف الولایات المتحدة الأمریكیة. .2

بالإضــافة إلــى تآكــل عائــدات الــنفط وأرصــدته فــي البنــوك الأمریكیــة  تســتطیع أن تلاحــظ أن التضــخم ســوف  .3
ن التجاریـــة للـــدول العربیـــة المصـــدرة للـــنفط بـــالعجز، حیـــث أن معظـــم اســـتیراداتها ســـلع یـــؤدي إلـــى إصـــابة المـــوازی

مصــنوعة ســوف ترتفــع أســعارها ضــمن حلقــة متســارعة مــن التضــخم و قیــام الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بتخفــیض 
كـل الـذي یحـدث قیمة عملتها والتي كانت تعتبر عملة الـدفع لتسـدید ثمـن الـنفط المسـتورد، وللدلالـة علـى حجـم التآ

یقول بأن:   ( التضخم العالمي یجعل التآكـل  جورج قرمللأموال العربیة المودعة لدى الدول الغربیة فإن الدكتور 
% سـنویاً، 10% من السعر الرسمي للنفط وهذا یعـادل نسـبة التضـخم التـي تسـاوي 30في الأموال العربیة یجاوز 

ملیــار دولار فــإن مقــدار التآكــل  140تبلــغ  1978ا وحــدها عــام فــإذا علمنــا أن فــوائض الــدول العربیــة فــي أمریكــ
)، فالتضـخم قنـاة للهیمنـة علـى الفـوائض النفطیـة للـدول المنتجـة وعبـر هـذه القنـاة  )3(ملیـار دولار 14السنوي یبلغ 

  یتم عدد من الممارسات التقییدیة التي تضرّ بالدول المنتجة للنفط وبقیة الدول النامیة على سواء.

                                                 

، الطبعــة الأولــى،  الــدار الجماهیریــة للنشــر والتوزیــع والإعــلان،  منظمــة الأوابــك وأســعار الــنفط العربــي الخــام -2002أ.د. الرومــي، نــواف، 1
  .382عدد الصفحات 

لأولـى، معهـد الإنمـاء ، الطبعـة اأهمیتهـا وتوزیعهـا – الاستثمارات الخارجیـة للـدول العربیـة المنتجـة للـنفط -1977د.سید أحمد، عبد القادر،  2
  العربي ،الدراسات الاقتصادیة والاستراتیجیة، بیروت.

3
 .3، ص5/6/1980، جریدة تشرین السوریة تاریخ كل هذه الثروات المخیفة والعرب فقراء -انظر، د. عرب، محمد 
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افة إلــى كــل مــا ســبق مــن أدوات ووســائل تتبعهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة لاســتعادة العوائــد النفطیــة بالإضــ
التي سبق ذكرها فلقد لعب الإعلام الأمریكي دوراً هاماً في هذا المجال، فقد كانت الصـحافة الأمریكیـة تـردد مـن حـین 

، أدى إلـى زیـادة عائـدات الـدول النفطیـة زیـادة 1973 إلى آخر القول بأن ارتفاع أسعار النفط بعد حـرب تشـرین الأول
كبیــرة بالمقارنــة مــع قـــدرة هــذه الــدول علـــى الإنفــاق، وبــذلك أتخمـــت هــذه الــدول بـــالفوائض النفطیــة بحیــث أضـــحت لا 
تستطیع استیعاب العائدات المتزایدة بمعدل كبیر، وبالتأكیـد فـإن هـذا مجـرد إغـراء لحكـام الـدول النفطیـة وتشـجیع علـى 

ثمار هــذه العائـدات فــي مصـارف الــدول الغربیـة ویفضــل أن تكـون بــدون فوائـد عمــلاً بالتشـریعات التــي تحـرّم الربــا، اسـت
لتعود هذه المصارف وتقرضها للـدول العربیـة الإسـلامیة وبفوائـد ربویـة عالیـة جـداً. بـدلاً مـن توجیـه هـذه العائـدات إلـى 

  ل المضي في تحقیق تنمیتها.الدول العربیة التي هي في أمس الحاجة إلیها من أج

في الحقیقة رغم قلـة العائـدات النفطیـة للـدول المنتجـة بالنسـبة إلـى مجمـوع قیمـة الـنفط النهائیـة إلا أنهـا تبقـى 
مشــكلة مبــالغ كبیــرة جــداً ولاســیما بالنســبة لبلــداننا العربیــة التــي لــم تتعــود ســابقاً علــى مثــل هــذه المبــالغ والأرقــام الخیالیــة 

ا، ولاسیما أن عدم وجود الخبرة التي یمكن بواسطتها التصرف بهذه الأموال بالشكل الأمثل أو عدم وجود التي لم تألفه
إلـخ  بالإضـافة … المجتمع الصناعي الذي یمكّنها اسـتیعاب هـذه الأمـوال فیـه أو فـي المشـاریع السـیاحیة أو الزراعیـة 

ئـد النفطیـة داخـل الـدول العربیـة والتـي یمكـن إجمالهـا إلى مجموعة من العوائق والمخـاطر التـي تحـد مـن اسـتخدام العوا
  فیما یلي:

عــدم تــوفر الهیاكــل الأساســیة فــي هــذه الــدول ممــا یــؤدي إلــى وجــود اختناقــات وارتفــاع تكــالیف الإنتــاج، ویعیــق نمــو -1
  المشروعات.

  عدم توفر العمالة الماهرة والقیادات الإداریة.-2
  دول.انخفاض المستوى التكنولوجي في هذه ال-3
عــدم اســتقرار السیاســات الاقتصــادیة فــي معظــم الــدول العربیــة، حیــث تكثــر التعــدیلات فــي مكونــات هــذه السیاســة، -4

  ولاسیما ما یتعلق بالرسوم الجمركیة والضرائب مما یهدد النشاط الاستثماري.
یر الــبلاد بشــكل مخطــط غیــاب التنمیــة الســلیمة القائمــة علــى التخطــیط التــي یمكنهــا اســتثمار هــذه الأمــوال فــي تطــو -5

  وهادف.
كـل هــذا دفــع بالـدول العربیــة النفطیــة إلــى وضـع بتــرودولاراتهم أو صــرفها فــي الخـارج وبشــكل تبــذیري وبــدون 

  تقییم للنتائج فیما إذا كانت رابحة أم خاسرة، بدلاً من الاستفادة منها داخل المنطقة العربیة.

ت بــدائل اســتثمار الأمــوال النفطیــة العربیــة وأن یرافقهــا وفــي هــذا الســیاق لا بــد مــن رؤیــة مســتقبلیة لسیاســا 
تصــور اســتراتیجي لمســتقبل التنمیــة فــي الــوطن العربــي لاســیما أن هنــاك أخطــاراً جمــة تهــدد الاســتثمارات العربیــة فــي 

هـا وتظهـر تلـك المخـاطر التـي تبـرز معالم 11/9/2001بلدان أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة ولاسیما بعد أحـداث 
حـین یحـدث خـلاف أو تنـافر سیاسـي بـین البلـد العربـي مـن جهــة وبـین نظـام الدولـة الغربیـة مـن جهـة أخـرى الـذي فــي 
نطــاق حــدوده وأراضــیه یــتم ویجــري اســتثمار الفــوائض، فــي هــذه الحالــة ( أي حالــة خــلاف) نجــد أن السیاســة الغربیــة 

نیــة وتتــدخل فــي اســتثمارات ذلــك البلــد العربــي مانعــة تضــرب عــرض الحــائط بكــل المواثیــق والقــوانین المصــرفیة والائتما
إیــاه مــن اســتعادة اســتثماراته أو تحویــل أجــزاء منهــا واضــعة العراقیــل والعقبــات أمــام مســعاه، وأكبــر مثــال علــى ذلــك مــا 

نظام  حدث بین جمهوریة إیران الإسلامیة والولایات المتحدة الأمریكیة على إثر قیام الثورة الإسلامیة في إیران وسقوط
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الشاه وما عقب ذلك من توجهـات للنظـام الجدیـد اتسـمت بـالتحرر ومعـاداة أنظمـة الاسـتعباد العالمیـة وقـد انعكـس ذلـك 
علــى الأرصــدة المالیــة الإیرانیــة فــي مصــارف الولایــات المتحــدة الأمریكیــة حیــث اتخــذت ســلطات هــذه الــدول قــرارات 

،وكذلك الحال بالنسبة للعراق ولیبیـا وغیرهـا )1(م المصارف الأمریكیةبتجمید الودائع والأرصدة المالیة الإیرانیة في معظ
من الدول التي قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتجمید أموالهـا الموضـوعة فـي بنوكهـا، والتهدیـدات الأمریكیـة الحالیـة 

ربیــة فــي الولایــات المتحــدة فالأرصــدة الحالیــة النفطیــة والتوظیفــات الع دائــع العربیــة بحجــة دعمهــا للإرهــاببمصــادرة الو 
الأمریكیـــة تشـــكل ســـلاحاً بیـــد الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة نفســـها بـــدلاً أن یكـــون بیـــد العـــرب فالطاقـــة النفطیـــة والغازیـــة 
المتوفرة في هذه الدول هي ضروریة لتشغیل الصناعات الحاضرة، فجمیع الآلات التي تتجسد في التكنولوجیا الحدیثـة 

تحتاج إلى كمیات هائلة من هذه الطاقـة التـي بـدونها تتوقـف نهائیـاً عـن العمـل وبالتـالي یتوقـف  والزراعة والمواصلات
  المجتمع عن التطور.

فهنــا لا بــد مــن التأكیــد علــى ضــرورة إعــادة النظــر بكــل حســاباتنا وتصــرفاتنا وعائــداتنا النفطیــة، والنظــر إلــى 
یجـــب النظـــر إلیـــه كســـلاح اســـتراتیجي بیـــد العـــرب یجـــب  الـــنفط لا كســـلعة تبـــاع وتشـــترى وتحقـــق دخـــلاً أو ربحـــاً وإنمـــا

اســتعماله فــي المعركــة المصــیریة مــع الصــهیونیة والإمبریالیــة إذ یمكــن اســتخدامه وبفعالیــة كبیــرة علــى كافــة الأصــعدة 
ذ هذا سیاسیاً وعسكریاً واقتصادیاً واجتماعیاً وحضاریاً.. إلخ، إذ كان على الدول النفطیة استغلال هذه الفرصة قبل نفا

الذهب الأسود من حوزتها وبالتالي تجسیده في وسائل إنتاج حقیقیة في بلدانها للتعـویض عـن دخلـه بعـد نضـوبه ومـن 
  ثم استثمار الفوائض إن وجدت بعد ذلك في الدول العربیة ویتم ذلك:

ة والجزائــر بالتـأمیم الكامـل لكـل صـناعة الـنفط ولقــد أثبتـت تجـارب الـدول العربیـة التــي فعلـت ذلـك (مثـل سـوری .1
القدرة على إدارة هذه الحقول وتسییر شؤونها وإقامة صناعات نفطیة كاملة على أرض الدول النفطیـة  )2(والعراق)

أو في دول عربیة أخرى یمر بها النفط، كما یجب أیضـاً تصـدیر مـا أمكـن مـن الـنفط ولـیكن بعـد تكریـره لمـا یـدره 
لیف النقــل بالإضــافة إلــى فــرض أســعار بمــا یتناســب وأســعار ذلــك مــن أربــاح كبیــرة مــن أجــرة التكریــر ووفــرة تكــا

وتطـــویر  لـــى العـــرض والطلـــب بـــین هـــذه المصـــادرمصـــادر الطاقـــة الأخـــرى البدیلـــة عـــن الـــنفط وإخضـــاع ذلـــك إ
المؤسســـات العلمیـــة والتكنولوجیـــة حتـــى تصـــبح قـــادرة علـــى إعـــداد العلمـــاء والفنیـــین إعـــداداً علمیـــاً صـــحیحاً وفقـــاً 

، )3(الحدیثــة بالإضــافة إلــى ضــرورة تطــویر البحــث العلمــي وتغییــر البنیــة المتخلفــة لاقتصــادنا للمســتویات العلمیــة
فالملاحظ أنه لاتزال الكوادر الفنیـة المسـتخدمة فـي صـناعة الـنفط العربـي أهمهـا غیـر عربـي ولـذا یجـب الاعتمـاد 

ة یمكــن اســتقدامها مــن البلــدان علــى تعریــب هــذه الصــناعة كاملــة وإذا لــم تكــف الأیــدي العربیــة فــي البلــدان المنتجــ
العربیـة الشــقیقة الأخــرى، وتحســین شـبكة المواصــلات  بــین الــدول العربیــة مـن حیــث الطــرق ووســائل المواصــلات 

  فیما بینها حتى تساعد على ربط الأسواق العربیة ربطاً متطوراً.
ئلــــة فــــي الصــــناعات الثقیلــــة إقامــــة الوحــــدة العربیــــة الاقتصــــادیة التــــي بإمكانهــــا اســــتیعاب الــــدخول النفطیــــة الها .2

والمتوســـطة والخفیفـــة والخـــدمات وبـــذلك یمكـــن تحقیـــق الاكتفـــاء الـــذاتي مـــع الـــزمن بادخـــار هـــذه الأمـــوال فـــي وســـائل 
إنتاجیة تغني عن الاستیراد حالیاً وتؤمن التصـدیر فـي المسـتقبل، لـیس للسـلع الأساسـیة والكمالیـة فقـط وإنمـا لوسـائل 

لــنفط بحجـة تـأمین نقـل التكنولوجیـا علــى أسـاس اسـتیراد الآلات تعتبـر تجـارة خاســرة لا الإنتـاج أیضـاً  فالتنـازل عـن ا

                                                 
  .111ات ، الطبعة الأولى، بیروت، عدد الصفحدور الأوبك في عملیة التنمیة -1990الفقیه، نجوى أنیس،  1

2
  .190، مرجع سابق، صالمشكلات الاقتصادیة المعاصرة -د. شعبان، اسماعیل 

  51دور الأوبك في عملیة التنمیة، مرجع سابق، ص -1990الفقیه، نجوى أنیس،  3



121

یستفید منها إلا الدول الصناعیة، وقد ینتج عن هذا الأساس تبعیة جدیدة لا رجوع عنهـا لأن خطـط الـدول المصـدرة 
دلاً مــن التركیــز علــى تطــویر للــنفط تعتمــد اعتمــاداً شــبه كامــل علــى اســتیراد التكنولوجیــا هــذه مــن الــدول الصــناعیة بــ

  التكنولوجیا.
التأكید على ضرورة سحب الدول النفطیة لأموالها من المصارف الأجنبیة واستثمارها فـي الـدول العربیـة لتطـویر  .3

اقتصادها حیـث تبقـى هـذه الأمـوال فـي نهایـة الأمـر ملكـاً للشـعوب العربیـة النفطیـة ویبقـى الـوطن العربـي مـلاذاً آمنـاً 
مارات، كما أن سحب هذه الأرصدة النقدیة یضعف قدرة الولایات المتحـدة الأمریكیـة علـى مـنح القـروض لهذه الاستث

لإســرائیل كمــا یزیــد مــن قــدرة العــرب علــى اســتخدام الــنفط كســلاح سیاســي فــي المعركــة مــع إســرائیل حیــث أن بقــاء 
نـاك عقبـة رئیسـیة تواجـه الاسـتثمارات الأرصدة في الخارج یحد من إرادة الدول العربیة وقدرتها على ذلك، كمـا أن ه

العربیة في الدول العربیة وهي عقبة التفـاهم السیاسـي، حیـث أن هنـاك العدیـد مـن الفـرص الاسـتثماریة الكبیـرة فمـثلاً 
هنــاك فرصــاً كثیــرة للاســتثمار الصــناعي فــي المغــرب العربــي وكــذلك هنــاك فــرص للاســتثمار الزراعــي فــي الســودان 

ــدان العربیــة ولكــن هــذه الاســتثمارات تصــطدم دائمــاً بمشــكلة وغیرهــا مــن النشــاطات ا لاقتصــادیة فــي العدیــد مــن البل
  .)1(العلاقات السیاسیة

ولا شك أن هذا التطـور یمكـن أن یتحقـق إذا اسـتطاع العـرب أن یبحثـوا موضـوع عائـدات الـنفط علـى أسـاس 
ة ترسـم علـى أسـاس محلـي بحـت لـن یكتـب الواقع الاقتصـادي والسیاسـي للـدول العربیـة مجتمعـة، وذلـك لأن كـل سیاسـ

لهـا النجــاح نظـراً لأنهــا تقـوم علــى بنیــان غیـر متكامــل مـن الناحیــة البشــریة أو مـن الناحیــة التسـویقیة خاصــة أن الــدول 
  .)2(العربیة النفطیة هي أقل سكاناً وخبرة بشریة
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